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تداعیات قانون سلسلة الرتب والرواتب على الطلاب
شــكل قــرار زیــادة الرواتــب والأجور(السلســلة) ضربــة موجعــة 
ــھ الخصــوص.  فبحســب  ــى وج ــان عل ــي لبن ــرة ف ــات الفقی للطبق
ــي  ــعب اللبنان ــي نصــف الش ــي حوال ــرة، یعان الإحصــاءات الأخی
ــض  ــد بع ــر. ویجھ ــطّ الفق ــت خ ــھ تح ــع ۳۰٪ من ــر ویق ــن الفق م
ھــؤلاء لتعلیــم أولادھــم فــي المــدارس الخاصــة علــى الرغــم مــن 
ــلة  ــي ظــلّ السلس ــوم، وف ــا الی ــیئة. أم ــة الس ــم الاقتصادی أوضاعھ
التــي أدت إلــى ارتفــاع الأقســاط، لــم یعــد أمامھــم ســوى إرســال 
أولادھــم إلــى التعلیــم الرســمي، مــا یحــرم الطبقــات الكادحــة مــن 
الوصــول إلــى ســلم الارتقــاء الاجتماعــي، ویعمــق التفــاوت بیــن 
طبقــات المجتمــع اللبنانــي. وتشــكل نســبة الرســوب فــي المــدارس 
الرســمیة أكثــر مــن ضعــف النســبة فــي المــدارس الخاصــة، 
حوالــي  إلــى  فیھــا  التســرب  معــدلات  وترتفــع 
۷٫۱٪، وقــد دفــع كل ذلــك بالعدیــد مــن الأھالــي إلــى إبعــاد 

أولادھم  عنھا  على الرغم من مجانیتھا.
 

مستوى المدارس الخاصة على المحك
المــدارس  بعــض  تقتــرح  الأزمــة،  ھــذه  مواجھــة  أجــل  مــن 
الخاصــة الیــوم تعدیــل القانون رقــم ۱۱٥، والســماح للدولة بتغطیة 
رواتــب المعلمیــن مــن الخزینــة  أســوة بالتعلیــم الرســمي. ویؤمــن 
ھــذا الطــرح حــلاًّ جزئیــا علــى المــدى المنظــور، لكنــھ سیتســبب 
قطعــاً بمشــاكل أكبــر علــى المــدى الطویــل تطیــح بمســتوى 
ــع  ــة لدف ــى الدول ــكال عل ــد الات المدرســة الخاصــة وحریتھــا. وعن
الرواتــب والأجــور لمعلمــي المــدارس الخاصــة، یتحتـّـم علــى ھــذه 
ــاءلة  ــة ومس ــات رقابی ــة وھیئ ــر وطنی ــوع لمعایی ــرة الخض الأخی
ــذا  ــؤدي ھ ــلاً. وی ــلاً أم أج ــة عاج ــا وزارة التربی ــة تضعھ أكادیمی
التطفــل المتنامــي إلــى إفقــاد المــدارس الخاصــة حریتھــا تدریجیــاً 
فــي اختیــار الكتــب والأســاتذة بــل وحتــى الطــلاب، جاعــلاً إیاھــا 
رھینــة القــرارات السیاســیة ومؤدیــاً إلــى انحــدار مســتواھا لتصبــح 
ــكالیة  ــح الإش ــذا، تصب ــدارس الرســمیة. ل نســخة منقحــة عــن الم
ھــي التالیــة: كیــف یمكــن تأمیــن مــوارد إضافیــة للمــدارس 
ــة  ــیة والمناطقی ــات السیاس ــا للتجاذب ــن دون إخضاعھ ــة م الخاص

والتدخل في التوظیف والتنجیح والترقیة؟ 

حل القسائم التعلیمیة
تقتــرح ھــذه الورقــة اعتمــاد حــل القســائم التعلیمیــة المعتمــد فــي 
ــة والســوید  ــات المتحــدة الأمیركی ــل الولای ــدان مث ــد مــن البل العدی
وكولومبیــا وغیرھــا. ویقتضــي الحــل بــأن تعطــي الدولــة للأھــل 
یمكــن  للتلمیــذ)   $۳۰۰۰ ال  (بحوالــي  مدرســیة  قســیمة 
اســتعمالھا فقــط لدفــع أقســاط المدرســة. ویســمح ھــذا الحــل بتثبیــت 
المــدارس  فــي  الدفــع  علــى  القادریــن  غیــر  الطــلاب  بعــض 

ــض  ــمح لبع ــا یس ــة، كم ــائم تعلیمی ــم قس ــر إعطائھ ــة عب الخاص
ــم الخــاص. إذاً  ــى التعلی ــال إل طــلاب المدرســة الرســمیة بالانتق
تؤمــن القســائم التعلیمیــة التمویــل للمــدارس الخاصــة عبــر 
مســاعدة بعــض طلابھــا الحالییــن المتخلفیــن عــن دفــع أقســاطھم 
وعبــر زیــادة عــدد الطــلاب، فنكــون بذلــك قــد رفعنــا مــن 
مســتوى الطــلاب فــي لبنــان عبــر تحویــل بعضھــم إلــى مــدارس 
خاصــة ذات مســتوى أعلــى، كمــا أعطینــا ذوي الدخــل المحــدود 
القــدرة علــى اختیــار المــدارس لأبنائھــم عبــر القســائم. وبمــا أن 
قــدرة  فــإن  للمدرســة مباشــرة)،  القســائم تعطــى للأھــل (لا 
السیاســة علــى التحكــم بالمــدارس الخاصــة تنخفــض. كمــا یســاھم 
ھــذا الحــل فــي رفــع المنافســة مــا بیــن المــدارس الخاصــة، لأنھــا 
ــتواھا  ــع مس ــا یرف ــائم، م ــتقطاب القس ــى اس ــدة عل ــتعمل جاھ س
ــع مســتوى المدرســة الرســمیة كــي لا  ــى رف ــك عل ویســاعد كذل

تخسر طلابھا.

تمویل القسائم التعلیمیة
تقتــرح ھــذه الورقة إعطــاء ۲۰۰,۰۰۰ قســیمة تعلیمیة: مائة ألف 
ــى القطــاع الخــاص  ــم إل ــام  تســمح بانتقالھ لطــلاب القطــاع الع
بقیمة ۳۰۰۰ دولار أمیركي للقسیمة الواحدة، ومائة ألف لطلاب 
ــرك المدرســة  ــى وشــك ت القطــاع الخــاص تســمح لمــن ھــم عل
الخاصــة بتثبیتھــم فــي مدارســھم  بقیمــة ۱۰۰۰ دولار أمیركــي 
للقســیمة الواحــدة. ھكــذا تبلــغ قیمــة القســائم مجتمعــة ٤۰۰ ملیون 
دولار أمیركــي.  أمــا الیــوم، فتنفــق وزارة التربیــة علــى التعلیــم 
الرســمي غیــر الجامعــي مــا یقــارب ال۹٥۹ ملیــون دولار 
علــى مــا یقــارب ۳۲۸ ألــف طالبــاً في المــدارس الرســمیة (أي ما 
یــوازي ۳۰۰۰ دولار علــى كل طالــب) یذھــب ۸۰٪ منھــا لدفــع 
الرواتــب والأجــور (أي مــا یعــادل ۷٦۷ ملیــون دولار). ویرتفــع 
الفائــض التوظیفــي فــي التعلیــم الرســمي إلى ٤۰٪، أي مــا یعادل 
ھــدراً ســنویاً بقیمــة ۳۰۰ ملیــون دولار. كمــا أن انتقال ۲۰۰ ألف 
طالــب مــن أصــل ۳۳۸ ألفــاً في المدارس الرســمیة إلــى المدارس 
الخاصــة ینبغــي أن یخفــض كتلــة الرواتــب والأجــور تلقائیــاً 

بحوالي ال۲٥۰ ملیون دولار. 

ــن  ــراراً شــجاعاً م ــان ق ــي لبن ــم ف ــب إصــلاح قطــاع التعلی یتطل
مــن  الرســمیة  الإدارة والمــدارس  وزیــر لا یخشــى تطھیــر 
ــائم  ــام القس ــمح نظ ــل، یس ــي المقاب ــف. وف ــي التوظی ــض ف الفائ
ــب  ــي ۲۰۰,۰۰۰ طال ــي لحوال ــتوى التعلیم ــع المس ــر برف للوزی
ــى فرصــة لمســتقبل  ــر ســیتمكنون مــن الحصــول عل ــي فقی لبنان

أفضل.

info@limslb.com


